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أسباب التصعيد الإيراني
اســتهدفت فصائــل مواليــة لإيــران في ســوريا يــوم 23 مــارس 
2023 قاعــدة أمريكيــة بمنطقــة “خــراب الجــر” بالقــرب 
ــرة مســرّة  مــن الحســكة في الشــال الشرقــي الســوري بطائ
ــة  ــي وإصاب ــاول أمري ــل مق ــن مقت ــا أســفر ع ــة، م انتحاري
ــاب  ــوم الب ــذا الهج ــح ه ــد فت ــر. وق ــاول آخ ــود ومق 5 جن
لمجموعــة مــن الهجــات المتبادلــة بــن الجانبــن، اســتهدفت 
المواقــع  مــن  ومجموعــة  أخريــن  أمريكيتــن  قاعدتــن 
ــاً  ــاء ارتباط ــد ج ــو تصعي ــوريا، وه ــة في س ــآت الإيراني والمنش

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــن تفصيله ــباب، يمك ــن الأس ــدد م بع

1- تحــركات تأكيــد الحضــور: ارتبط التصعيد الإيــراني الأمريي 
ــد  ــرة لتأكي ــرة الأخ ــن في الف ــركات كلا البلدي ــوريا بتح في س
حضورهــا الســياسي والعســكري في الــشرق الأوســط، وخاصــة 
في كل مــن ســوريا والعــراق. فعــى الجانــب الأمريــي، أجــرى 

ــة شرق أوســطية شــملت  ــد أوســن، جول ــاع، لوي ــر الدف وزي
العــراق، في 7 مــارس 2023، لتأكيــد الشراكــة الاســراتيجية 
ــة في  ــد بقــاء القــوات الأمريكي ــن واشــنطن وبغــداد، وتأكي ب

العــراق لاســتمرار مهــام محاربــة تنظيــم داعــش. 

وتزامنــت هــذه الجولــة مــع زيــارة رئيــس هيئــة الأركان 
الأمريكيــة، الجــرال مــارك ميــي، في 4 مــارس، إلى ســوريا 
ــلان  ــاك، والإع ــة هن ــد الأمريكي ــن القواع ــدداً م ــده ع وتفق
عــن تنفيــذ عمليــة عســكرية مشــركة بــن التحالــف الــدولي 
والقــوات الكرديــة لضبــط الحــدود الســورية العراقيــة التــي 
تنشــط فيهــا المليشــيات المدعومــة مــن إيــران. ورأت طهــران 
والفصائــل المواليــة لهــا في العــراق وســوريا هــذه التحــركات 

ــة اســتفزاز لهــا واســتعراض للقــوة.  بمثاب

أمــا الجانــب الإيــراني، فتمثلــت تحركاتــه الأساســية في 
ــي  ــن القوم ــس الأم ــام مجل ــن ع ــا أم ــام به ــي ق ــة الت الجول
ــه إلى  ــة وزيارت ــمخاني، في المنطق ــي ش ــرال، ع ــراني الأدم الإي
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يشــير تصعيــد المواجهــات العســكرية بيــن إيــران والولايــات المتحــدة يــوم 23 مــارس 2023 فــي ســوريا إلــى 
أن مرحلــة جديــدة مــن الحــرب غيــر المباشــرة بيــن الجانبيــن قــد بــدأت، ســعياً وراء ممارســة أقصــى قــدر مــن 
الضغــوط لتحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية لــكلا الجانبيــن فــي ســوريا علــى وجــه التحديــد وفــي منطقــة 

الشــرق الأوســط بوجــه عــام.

ــات المتحــدة فــي ســوريا, العــدد 1788، 03 أبريــل 2023، أبوظبــي:  ــران والولاي ــدار: مســارات المواجهــة العســكرية بيــن إي تصعيــد مُ
المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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العــراق، في 19 مــارس 2023، وتوقيعــه وثيقــة أمنيــة مشــركة 
بــن الجانبــن واتفاقــه عــى إجــراءات للالتفاف عــى الضغوط 
الأمريكيــة عــى الاقتصــاد العراقــي في مســألة توفــر الــدولار، 
عــلاوة عــى مــا أعلنتــه فصائــل عراقيــة، مثــل كتائــب حــزب 
اللــه، وحركــة النجبــاء مــن اســتنفار رداً عــى زيــارة أوســن إلى 

العــراق، وتعهدهــا بالــرد عليهــا. 

2- الضغــط عــى إسرائيــل: كثفــت إسرائيــل في الفــرة الأخرة، 
وخاصــة بعــد كارثــة الزلــزال الذي ضرب ســوريا مــن هجاتها 
التــي تســتهدف المنشــآت والمواقــع الإيرانيــة، أو التــي تتمركــز 
فيهــا قــوات إيرانيــة في ســوريا، ومنهــا اســتهداف مطــار حلــب 

مرتــن في أقــل مــن أســبوعن. 

وتمــت هــذه الربــات، عــى الأرجــح، بضــوء أخــر 
ــا  ــات باعتباره ــذه الرب ــنطن إلى ه ــر واش ــي، إذ تنظ أمري
أو  طهــران،  مواجهــة  في  الشــامل  التصعيــد  عــن  بديــلاً 
ــر  ــج غ ــب نتائ ــد يرت ــران ق ــل إي ــآت داخ ــتهداف منش اس
محســوبة. ولذلــك قــد تكــون إيــران هدفــت مــن مهاجمــة 
ــل  ــة الضغــط عــى واشــنطن لدفــع إسرائي القواعــد الأمريكي
لوقــف هجاتهــا التــي تســتهدف الوجــود الإيــراني في ســوريا. 

الــذي  الاتفــاق  أســهم  الإقليميــة:  التهدئــة  اتفاقــات   -3
جــرى توقيعــه بــن الســعودية وإيــران، في 10 مــارس 2023، 
بوســاطة صينيــة لاســتئناف العلاقــات الدبلوماســية بــن 
ــه  ــران، غــر أن ــاض وطه ــن الري ــر ب ــة التوت ــن في تهدئ البلدي
كان لــه تداعيــات ســلبية، مــن وجهــة النظــر الإيرانيــة، 
خاصــة في الملــف الســوري، إذ أنــه يســهم في الانفتــاح العــربي 
ــة  عــى التعامــل مــع الحكومــة الســورية، خاصــة بعــد كارث
الزلــزال الــذي ضرب تركيــا وســوريا في 6 فبرايــر 2023، فضــلاً 
ــتعادة  ــاض لاس ــق والري ــن دمش ــية ب ــاطة الروس ــن الوس ع

ــات.  العلاق

ــاح، نظــراً  ــران تنظــر بقلــق لمثــل هــذا الانفت ــزال إي ولا ت
للاســتثارات  تدفقــاً  تاليــة  يرتــب في مرحلــة  قــد  لأنــه 
الخليجيــة عــى ســوريا، برعايــة روســية، وهــو مــا ســينتقص 
مــن النفــوذ الإيــراني، خاصــة وأنهــا لا تــزال مثقلــة بالعقوبــات 
ــم  ــن المه ــون م ــد يك ــه ق ــران، أن ــك رأت إي ــة. ولذل الأمريكي
ــدة  ــات المتح ــع الولاي ــي لدف ــود الأمري ــى الوج ــط ع الضغ
لســحب قواتهــا مــن ســوريا، خاصــة في ظــل الضغــوط التــي 
تُمــارس مــن الداخــل الأمريــي عــى إدارة الرئيــس، جــو 
ــر  ــرض أم ــك لف ــاك، وذل ــن هن ــوات م ــحب الق ــدن، لس باي
واقــع جديــد في الميــدان الســوري تعــزز فيــه إيــران نفوذهــا 
العســكري، كــا أن مثــل هــذا الاســتهداف قــد يكــون رســالة 

ضغــط مــن إيــران عــى الولايــات المتحــدة لدفــع الأخــرة إلى 
ــتهدفها.   ــي تس ــة الت ــات الإسرائيلي ــف الهج وق

ــط  ــيا للضغ ــت روس ــية: تحرك ــركات الروس ــتثمار التح 4- اس
ــرة  ــلال الف ــوريا خ ــي في س ــكري الأمري ــود العس ــى الوج ع
ــوات  ــد الق ــه قائ ــا أعلن ــك م ــر ذل ــن مظاه ــرة. وكان م الأخ
ــة الأمريكيــة، في 22 مــارس،  ــادة المركزي ــة التابعــة للقي الجوي
أن طائــرات حربيــة روســية اخرقــت المجــال الجــوي لقاعــدة 
التنــف الأمريكيــة نحــو 25 مــرة خــلال شــهر مــارس، منتهكــة 
ــوريا  ــل العســكري في س ــن لتنســيق العم ــن الجانب ــاً ب اتفاق
منــذ 4 ســنوات، الأمــر الــذي يفــر بأنــه تحــرك روسي 
ــود  ــى الوج ــط ع ــن الضغ ــدر م ــى ق ــق أق ــدف لتحقي يه
العســكري الأمريــي في ســوريا، بمــا يدفــع الولايــات المتحــدة، 
ــة  ــوات الأمريكي ــة وأن الق ــحاب، خاص ــة، إلى الانس في النهاي
تتمركــز بالقــرب مــن حقــول النفــط والغــاز الســورية، وتقــوم 
باســتخراج النفــط مــن هــذه الحقــول، والتــي تقــدر بحــوالي 
82% مــن إجــالي الإنتــاج الســوري مــن النفــط، وفقــاً لبعــض 

ــرات.  التقدي

وتتهــم موســكو واشــنطن برقــة هــذه الحقــول. ولا شــك 
ــاك ســوف يســاعد  ــة مــن هن أن انســحاب القــوات الأمريكي
الحكومــة الســورية عــى مواجهــة أزمــة الطاقــة الخانقــة التي 
تتعــرض لهــا، بمــا يســاعد عــى اســتقرار الأوضــاع في ســوريا. 
ويبــدو أن إيــران قــد اســتثمرت ذلــك التحــرك للضغــط عــى 
الوجــود الأمريــي أكــر، خاصــة وأن الهجــات الإيرانيــة 
الأخــرة أدت إلى مقتــل متعاقــد مــدني أمريــي وإصابــة عــدد 

مــن الجنــود.

مسارات المواجهة المحتملة
إيــران والولايــات  بــن  الراهــن  التصعيــد  يرتبــط مســار 

كالتــالي: وهــا  أساســين،  بعاملــن  ســوريا  في  المتحــدة 

1- حســابات الداخــل الأمريــي: تــرى إيــران أن تكثيــف 
اســتهداف الوجــود الأمريــي في ســوريا وإيقاع قتــى ومصابن 
في صفــوف القــوات الأمريكيــة المتمركــزة هنــاك، والبالــغ 
ــل عامــل ضغــط داخــي  ــد يمث ــر، ق عددهــا نحــو 900 عن
عــى الإدارة الأمريكيــة لفــك الارتبــاط بالملــف الســوري، 
ــاك، والتــي تتمركــز بشــكل أســاسي  وســحب قواتهــا مــن هن

ــلاد.  ــاز في شرق الب ــط والغ ــول النف ــن حق ــرب م بالق

ــل  ــعة داخ ــل واس ــرة ردود فع ــات الأخ ــت الرب وأحدث
ــن  ــاً م ــون تهاون ــون أمريكي ــده مشرع ــرس، بشــكل ع الكونغ
جانــب إدارة الرئيــس بايــدن في ردع إيــران، ولاســيّا مــع 
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ــام  ــه أم ــد أوســن، خــلال مثول ــاع، لوي ــر الدف ــه وزي ــا أعلن م
ــارس  ــوم 28 م ــيوخ ي ــس الش ــلحة بمجل ــوات المس ــة الق لجن
ــع  ــى مواق ــاً ع ــنّوا نحــو 83 هجوم ــا ش ــران ووكلاءه ــأن إي ب
أمريكيــة في ســوريا والعــراق منــذ تســلم جــو بايــدن الرئاســة، 

ــط.  ــرات فق ــنطن في 4 م ــا ردت واش في

وبنــاءً عــى ذلــك، تتزايــد الضغــوط عــى الإدارة الأمريكيــة 
لتحقيــق أحــد خياريــن، وهــا إمــا ســحب القــوات الأمريكية 
ــران  ــتهدف إي ــي تس ــات الت ــف الهج ــوريا، أو تكثي ــن س م
المصالــح  اســتهداف  مــن  لردعهــا عــن مزيــد  ووكلاءهــا 
القــوات  بقــاء  الأبيــض  البيــت  أكــد  وبينــا  الأمريكيــة. 
داعــش وحفظــاً  بمكافحــة  ارتباطــاً  الأمريكيــة في ســوريا 
للأمــن القومــي الأمريــي، فــإن الإدارة الأمريكيــة كذلــك قــد 
تراجعــت عــن توجيــه ضربــات إضافيــة ضــد المليشــيات 
ــة  ــرت صحيف ــبا ذك ــوريا حس ــران في س ــن إي ــة م المدعوم

ــة.  ــز الأمريكي ــورك تايم نيوي

وقــد يــؤدي ذلــك إلى تزايــد احتــالات ضغــوط المشرعــن 
بايــدن للانســحاب، خاصــة بعــد  الأمريكيــن عــى إدارة 
ــض  ــاء تفوي ــى إلغ ــة ع ــيوخ بالأغلبي ــس الش ــت مجل تصوي
اســتخدام القــوة العســكرية في العــراق لعامــي 1991 و2002، 
والــذي يمثــل رســالة مــن الكونغــرس بأنــه ســيؤدي دوراً أكــبر 
في تحديــد إرســال، أو بقــاء قــوات أمريكيــة خــارج الحــدود.

إيــران  بــادرت  التصعيــد:  كبــح  في  المشــركة  الرغبــة   -2
باســتهداف القاعــدة الأمريكيــة في “خــراب الجــر” بمــا فتــح 
ــا  ــا أنه ــن واشــنطن، ك ــا وب ــة بينه ــات اللاحق ــاب للرب الب
ــوريا،  ــراني في س ــاري الإي ــز الاستش ــلال المرك ــن خ ــذرت م ح
والمتحــدث باســم مجلــس الأمــن القومــي الإيــراني، بأنها ســرد 
عــى أي اســتهداف أمريــي لمواقعهــا وقواعدهــا الموجــودة في 
ــد  ــا الي ــة الســورية وأن له ــب الحكوم ــاءً عــى طل ســوريا بن
الطــولى هنــاك، غــر أنهــا عــادت ونفــت مــن خــلال المتحــدث 

باســم الخارجيــة، نــاصر كنعــاني، صحــة مــا صــدر عــن المركــز 
ــة  ــة أو الســفارة الإيراني ــال إن وزارة الخارجي الاستشــاري، وق
في دمشــق هــي الوحيــدة التــي يمكنهــا إصــدار بيانــات 
رســمية بشــأن المستشــارين العســكرين لطهــران وموقفهــم 

ــن مكافحــة الإرهــاب في ســوريا.  م

ويشــر ذلــك إلى رغبــة إيرانيــة في إبقــاء التصعيــد الأخــر 
مــع الولايــات المتحــدة ضمــن حــدوده التقليديــة وعــدم 
تطــوره إلى مواجهــة مفتوحــة، فضــلاً عــن التجــاوب مــع مــا 
أبدتــه الدبلوماســية والعســكرية الأمريكيــة مــن عــدم نســبة 
ــران  ــة إلى إي ــد الأمريكي ــتهدفت القواع ــي اس ــات الت الهج
مبــاشرة، وإنمــا لجاعــات مدعومــة مــن الحــرس الثــوري 
ــدم  ــة في ع ــة أمريكي ــك عــن رغب ــذي يعــبر كذل ــراني، وال الإي
التصعيــد الكامــل مــع إيــران، بمــا أوضحــه الرئيــس الأمريــي، 
ــث  ــدة لا تبح ــات المتح ــأن الولاي ــه ب ــدن، بتريح ــو باي ج
ــران، لكنهــا مســتعدة للــرد بقــوة لحايــة  عــن صراع مــع إي

ــن. ــن الأمريكي المواطن

وفي الختــام، يلاحــظ أنــه بنــاءً عــى عامــي الداخــل 
ــارات  ــتتضح مس ــد، س ــب التصعي ــة في تجن ــي والرغب الأمري
ــن  ــران في ســوريا، ولك ــات المتحــدة وإي ــن الولاي ــة ب المواجه
يظــل مــن المرجــح أن تعمــل إيــران عــى اســتغلال مــا 
ــه الإدارة الأمريكيــة مــن ضغــوط عــى المســتوين  تتعــرض ل
ــن  ــة ب ــة وحــدة المســارح العملياتي ــدولي وحال الإقليمــي وال
ســوريا والعــراق لتكثيــف الضغــط عليهــا لســحب قواتهــا مــن 
ســوريا، ولكــن بمــا لا يــؤدي إلى انفــلات التصعيــد إلى مواجهــة 
ــيوقع  ــا س ــراق م ــوريا إلى الع ــن س ــه م ــة أو بانتقال مفتوح
ــة، خاصــة وأن الإدارة  ــة العراقي ــع الحكوم ــران في حــرج م إي
ــة قــد تعمــد إلى رد  ــة عــى وقــع الضغــوط الداخلي الأمريكي
أكــر قــوة عــى أي هجــات إيرانيــة أخــرى، وخاصــة إذا مــا 
تســببت في ســقوط قتــى ومصابــن مــن الجانــب الأمريــي.
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